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حملت الكلمة الأخيرة لقائد حركة “حماس” في قطاع غزة، ورئيس وفدها المفاوض، خليل الحية،
ملامحَ مقارَبةٍ سياسيةٍ جديدةٍ تسعى الحركة إلى طرحها أمام الوسطاء والمجتمع الدولي، في محاولة
لإعادة بناء أرضية صالحة للنقاش بشأن مستقبل الحرب في قطاع غزة، على المستويين الإقليمي

والدولي.

وفي ظــل انســداد الأفــق التفــاوضي، وتصاعُــد ســقف الاشتراطــات التعجيزيــة الــتي ظهــرت بوضــوح في
العــرض الإسرائيلــي الأخــير المنقــول عــبر الوســطاء، ومــع اســتمرار اســتخدام الولايــات المتحــدة لصــيغ
فضفاضة تَمنح الاحتلالَ هامشَ مناورةٍ واسعًا للتنصل من أية التزامات محتملة؛ تتشكل معادلة

شديدة التعقيد. 

يقف المشهد اليوم أمام جدار تفاوضي صلب، في وقت يتواصل فيه الضغط الميداني والإنساني على
قطاع غزة بأقسى أشكاله، عبر الضربات العسكرية المتكررة، والحصار، والتجويع، واستنزاف ما تبقى

من مقومات الحياة.
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أمــام هــذا الواقــع، تجــد المقاومــةُ الفلســطينيةُ نفسَــها أمــام معضلــة مركبــة تبحــث فيهــا عــن تحقيــق
اختراق في المسار السياسي دون الوقوع في فخ التنازلات المجانية، وتسعى في الوقت ذاته إلى الامتناع

عن ترك الساحة مفتوحة أمام التصعيد الإسرائيلي المتواصل.

هدنة مشروطة
مع العرض الأخير الذي حمله الوسطاء إلى حركة “حماس” وفصائل المقاومة الفلسطينية، بات من
الواضـح أن الطـ الإسرائيلـي يتجـاوز أيـة صـيغة مرنـة يمكـن البنـاء عليهـا لإنهـاء العـدوان علـى قطـاع

غزة.

ينــص المقــترح علــى وقــف مؤقــت لإطلاق النــار لمــدة  يومًــا، تبــدأ في خلالــه سلســلة مــن الإجــراءات
المتبادلة، إذ تُف “حماس” في اليوم الثاني عن خمسة أسرى إسرائيليين أحياء، مقابل إفراج الاحتلال
عــن  أســيرًا فلســطينيا محكــومين بالمؤبــد و معتقلاً مــن قطــاع غــزة اعتُقِلــوا بعــد الســابع مــن
كتــوبر/تشرين الأول . ويُشــترط، حســب المقــترح، أن يُفــَ عــن الأسرى الإسرائيليين دون أيــة أ

مراسم علنية.

يــن، مقابــل  أســيرًا فلســطينيا محكــومين  المقاومــةُ عــن أربعــة أسرى آخر
ِ
وفي اليــوم الســابع، تُفــ

بالمؤبـد و معتقـل. أمـا في اليـوم العـاشر، فتلتزم “حمـاس” بتقـديم معلومـات مفصـلة حـول حالـة
الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ليـأتي اليـوم العـشرون الـذي يتضمـن تسـليم  جثـة إسرائيليـة، مقابـل

 جثمانًا لفلسطينيين من قطاع غزة.

أما على الصعيد العسكري، يقضي المقترَح بإعادة جيش الاحتلال انتشاره في اليوم الثاني إلى مواقعه
السابقـة بتـاريخ  مـارس/آذار في شمـالي القطـاع ورفـح، علـى أن يُسـتَكمَل الانتشـار لاحقًـا إلى منـاطق

شرق شا صلاح الدين، بعد استلام الأسرى في اليوم السابع.

ـعة في كـثر حساسـية يقـضي ببـدء مفاوضـات سياسـية وأمنيـة موس بمـوازاة ذلـك، يَطـ المقـترَح بنـدًا أ
اليــوم الثــالث مــن الهدنــة، تتنــاول ملفــات وقــف إطلاق النــار الــدائم، وإعــادة الانتشــار العســكري
الإسرائيلـي، وترتيبـات “اليـوم التـالي” للحـرب، إضافـةً إلى نـ سلاح حركـة حمـاس، وضمـان ألا تعـود

لحكم قطاع غزة، وهي شروط تمثل لب الرؤية الإسرائيلية والأمريكية المشترَكة لمستقبل القطاع.

وتعكس تفاصيل المقترَح رغبةٌ إسرائيليةٌ واضحةٌ في استرداد أوراقها التفاوضية، لا سيما ملف الأسرى،
دون دفع أي ثمن سياسي جوهري، سواءٌ على صعيد وقف العدوان أو رفع الحصار.
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نتنياهو يرسم معادلة تأبيد الحرب
لم يكن بالإمكان عَد اشتراطات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لوقف الحرب على قطاع
غـزة مجـرد مواقـف تفاوضيـة قابلـة للتعـديل، بـل تُشكـل في جوهرهـا وصـفةً صريحـةً لإدامـة الحـرب

وتأبيد العدوان. 

في تصريحـاته نهايـة مـارس/آذار، حصر نتنيـاهو مناقشـة المرحلـة الثانيـة مـن الصـفقة، والانتقـال إلى مـا
بعد الحرب بشروط تعجيزية، تمثلت بخروج قادة حركة “حماس” من قطاع غزة، وتسليم السلاح،

وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على القطاع، وتطبيق خطة التهجير “رؤية ترامب”.

بهذه المطالب، لا يكتفي نتنياهو بالمطالبة بالاستسلام الكامل من جانب المقاومة، بل يذهب أبعد من
ذلك، نحو تجريد الشعب الفلسطيني من أية مقومات للوجود أو الإرادة، ضمن تسوية مفرغة من
أي مضمــون وطــني أو إنســاني. إذ تتجــاوز هــذه الــشروط حــتى الأهــداف المعُلَنــة للحــرب، وتقــف علــى

الضد من كل منطق واقعي أو ط سياسي، مهما بلغ مستوى التنازل فيه.

يدرك نتنياهو تمامًا أن هذا السقف العالي من المطالب لا يمكن قبوله من أي طرف فلسطيني، وهو
مـا يمنحـه هامشًـا واسـعًا لإبقـاء بـاب الحـرب مفتوحًـا. فـداخليا، تُتيـح لـه هـذه المعادلـة الحفـاظ علـى
تماسُــك ائتلافــه الحكــومي، الــذي يقــوم علــى شراكــة مــع قــوى يمينيــة متطرفــة يتصــدرها بتســلئيل
سموتريش وإيتمار بن غفير، واللذَين يربطان استمرار دعمهما لنتنياهو بمواصلة الحرب حتى تحقيق

“النصر المطُلق”.

أمـا استراتيجيـا، فـإن هـذه الاشتراطـات تُكـرس مـن وجهـة نظـر نتنيـاهو مسـارًا هجوميـا طويـل المـدى،
يسـعى مـن خلالـه إلى فـرض واقـع سـياسي وأمـني جديـد في المنطقـة، يُعيـد رسـم التوازنـات بمـا يخـدم

المصالح الإسرائيلية في الشرق الأوسط، تحت شعار “تغيير وجه المنطقة“.

ولم يكن إعلان نتنياهو عن هذه الشروط منفصلاً عن السياق التفاوضي، بل جاء قبيل ط المقترح
الإسرائيلـي الأخـير. إذ أراد نتنيـاهو أن يضمـن مسـبقًا أن المرونـة الـتي أبـدتها حركـة “حمـاس” في ملـف
الأسرى، وتجاوزها التصلب في معادلة الأرقام ومفاتيح التبادل، لن تُترجَم إلى ضغط أمريكي مباشر
عليه للقبول بالمقترَح، خاصةً أن من بين المفَ عنهم في الدفعة الأولى الأسير الأمريكي – الإسرائيلي

 نتنياهو أمام البيت الأبيض ويزيد من الضغوط الدولية.
ِ
عيدان إلكسندر، ما من شأنه أن يُح

مقارَبـات نـ السلاح: اشـتراط تقـويض الحـق في
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المقاومة
م في مســار تقــد د أي يــة تُهــد تتقــاطع المــؤشرات السياســية والتسريبــات الإعلاميــة حــول نقطــة مركز
التفاوض، وهي قضية سلاح المقاومة الفلسطينية، التي باتت شرطًا مُعلَنًا لوقف إطلاق النار الدائم،

حسبما نقلته مصر عن المقترح الإسرائيلي الأخير.

وحســب مصــدر قيــادي في حركــة “حمــاس” لوكالــة “فرانــس بــرس” فــإن المقــترَح الإسرائيلــي “يتجــاوز
مًا

ِ
الخطوط الحمراء”، موضحًا أن أحد بنوده الأساسية يتمثل بنزع سلاح المقاومة بوصفه شرطًا ملز

دًا على أن “سلاح المقاومة لوقف الحرب، وهو ما وصفه المصدر بأنه مطلَب مرفوض بالمطلَق، مشد
خط أحمر”.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة و”إسرائيل” تربطان ملف إعادة إعمار
قطـاع غـزة بمـدى التزام فصائـل المقاومـة، وفي مقـدمتها حركـة “حمـاس”، بتفكيـك بنيتهـا العسـكرية،
ل هــذا العنــوان مــن مطلــب إسرائيلــي إلى شرط أمريــكي – إسرائيلــي مشــترَك، وهــو مــا يــؤشر إلى تحــو

ب بشكل حاسم ومباشر لا يقبل التأويل أو الصياغات المرنة.
ِ
يُقار

وبهذا المعنى، يتحول الاشتراط بنزع السلاح إلى ما هو أبعد من مسألة تكتيكية مرتبطة بمسار تهدئة،
ليغدو ضربةً في جوهر المشروع الوطني المقاوم، وضربًا لبنية كانت حتى وقت قريب بمثابة مقدس غير
قابـل للنقـاش داخـل أدبيـات فصائـل المقاومـة الفلسـطينية. وهـذا مـا يجعـل مـن هـذا العنـوان عقبـة
كبرى أمام أية مفاوضات جدية، تُفضي إلى وقف العدوان، أو إلى مسارات تفتَح المجال لإعادة الإعمار

ورفع الحصار.

وعلـى الرغـم مـن أن المقاومـة، بطبيعـة تسـليحها الحـالي، لا تملـك مـن الإمكانيـات مـا يـوازي “السلاح
ت “حماس” عن ذلك بوضوح في رسائل نقلتها إلى الوسطاء، الثقيل” بمفهومه التقليدي وقد عبر
كدت فيها أنها “لا تملك طائرات أو دبابات أو أسلحة ثقيلة، بل مجرد أسلحة فردية دفاعية”، إلا أ
أن الموقف الإسرائيلي – الأميركي لا يناقش كمية أو نوعية الأسلحة، بل يستهدف المبدأ ذاته المتمثل

بحق الفلسطينيين في امتلاك أدوات الدفاع والمواجهة.

غـير أن جـوهر النقـاش لا يـدور حـول التسـليح المـادي فحسـب، بـل حـول إخـراج المقاومـة مـن المعادلـة
د الطريقَ لتنفيذ رؤية بنيامين نتنياهو الساعية في محصلتها إلى استكمال تها، بما يمه الوطنية برم

ته في قطاع غزة. برم مشروع التهجير والتطهير العرقي الذي يستهدف الوجودَ الفلسطيني

“الرزمــة الشاملــة”: سرديــة مقاومــة متكاملــة في
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يكي مواجهة الانحياز الأمر
في خطـابه الأخـير، أعلـن رئيـس وفـد “حمـاس” المفـاوض، خليـل الحيـة، أن الحركـة مسـتعدة للـشروع
الفـــوري في مفاوضـــات “الرزمـــة الشاملـــة“، والـــتي تشمـــل إطلاق سراح جميـــع الأسرى الإسرائيليين
المحتجَزين في غزة، مقابل اتفاق يشمل وقفًا شاملاً للحرب وانسحابًا كاملاً للاحتلال من القطاع، إلى

جانب الإفراج عن عدد متفَق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال.

د الحية على أن سلاح المقاومة ليس محل تفاوض، مؤكدًا أن السلاح “مرتبط بوجود الاحتلال، وشد
ب بتصريحات المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى، آدم وهو حق طبيعي للشعب الفلسطيني”، كما رح
ا أن موقفه يتقاطع مع ما تطرحه واحد، عاد 

ٍ
بولر، التي دعا فيها إلى إنهاء ملف الأسرى والحرب في آن

“حماس”.

مته “حمــاس” يــأتي ضمــن محاولــة جــادة لخلــق ثغــرة وفي قــراءة لخطــاب الحيــة، يتضــح أن مــا قــد
تفاوضيــة في جــدار الاســتعصاء الســياسي القــائم، بعــد أن بــات واضحًــا أن “إسرائيــل” تحــاول تحقيــق

مكاسب سياسية من خلال المفاوضات، بعد عجزها عن تحقيق أهدافها عبر العدوان العسكري.

كمـا تحـاول “حمـاس” مـن خلال طـ “الرزمـة الشاملـة” إعـادةَ صـياغةِ معادلـةِ التفـاوض، وتقـديم
بديل تفاوضي متكامل لا يجعل من المقترحَات الأخيرة –سواءٌ الإسرائيلية أو تلك التي حملها المبعوث
ويتكوف– الخيار الوحيد المطروح. وبهذا الط، تسعى الحركة إلى كسر حالة الجمود وتحسين شروط

النقاش، خاصةً في ظل تصاعُد الدعوات الدولية للبحث عن تسوية شاملة.

في البعد الأعمق، يتجاوز عرض “الرزمة الشاملة” مسألة تبادل الأسرى، ليحمل سرديةً متكاملةً تعيد
تموضـعَ الحركـة، لا بوصـفها معرقِلـةً للمفاوضـات، بـل طرفًـا مسـؤولاً يسـعى إلى وقـف الحـرب وفتـح

أفق سياسي شامل. 

 المقاومةِ ضمن إطار
ِ
ب ملف سلاح

ِ
كما يفتح العرض الباب لنقاش ترتيبات تهدئة بعيدة المدى، تُقار

أوسع يرتبط بمستقبل القضية الفلسطينية ككل، خاصة ًوأن الخطة المصرية لإعادة الإعمار –التي تم
اعتمادها في القمة العربية– تربط بين ملف السلاح والأفق السياسي للفلسطينيين وحقهم في إقامة

. دولة مستقلة على حدود

وتعيد الإشارة الواضحة من الحية إلى المحادثات مع آدم بولر التذكير بما نقلته مصادر متعددة، عن
أن النقــاش بين الطــرفين شمــل اقتراحًــا مــن “حمــاس” يقــضي بـــإطلاق جميــع الأسرى مقابــل هدنــة
طويلة تمتد من  إلى  سنوات، تشمل ترتيبات شاملة تتضمن حتى الحديث عن السلاح في ظل

أفق سياسي وضمانات دولية.

https://arabi21.com/story/1675358/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://www.noonpost.com/295997/
https://qudsn.co/post/209289/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A3-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/5125526-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%91-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-7-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1


هل من أفق للنجاح؟
على الرغم من المبادرات المتكررة، تبدو الأزمة التفاوضية في قطاع غزة أشبه بحالة استعصاء مفتوحة،
قـد لا تُكسرَ إلا بمعجـزة سياسـية. فـالمؤشرات الإقليميـة والدوليـة الآخِـذة في التراكـم تميـل بوضـوح إلى

محاصرَة المقاومة، وتضييق هوامش مناوَرتها السياسية والعسكرية.

تُــدرك حركــة “حمــاس” وفصائــل المقاومــة الفلســطينية أن الواقــع القــائم يتطلــب مقــادير عاليــة مــن
المرونة الذكية والمناورة الدقيقة، لفتح ثغرات ممكِنة في جدار العدوان والتصعيد. إذ إن المواجَهة، كما
كثر خطورة، إذ تعمل حكومة ترى المقاومة، لا تنتهي مع توقف صوت المدافع، بل تمتد إلى مرحلة أ
تهــا، بــل الاحتلال –بمكوناتهــا الأكــثر تطرفًــا– علــى مراكمــة خطــوات تصــفية القضيــة الفلســطينية برم

وتهديد الوجود الفلسطيني ذاته، سياسيا وجغرافيا.

ــل نــافذةً مت بــه “حمــاس”، أن يشك الرزمــة الشاملــة” الــذي تقــد“ وفي هــذا الســياق، يُمكــن لطــ
يــك المفاوضــات، لا ســيما أنــه يتقــاطع مــع مطــالب متصاعــدة داخــل مجتمــع جديــدةً لإعــادة تحر
الاحتلال، وفي صــفوف أجهزتــه الأمنيــة والعســكرية، بــضرورة وقــف الحــرب. مــع الإشــارة إلى أن هــذه
ــار “الصــفقة ــة ملــف الأسرى الإسرائيليين، بــل تتجــه نحــو تبــني خي ــد تقتصر علــى أولوي المطــالب لم تَعُ

الواحدة” التي تنهي هذا الملف كليا، بغض النظر عن الثمن السياسي والأمني.

وتُلاقي هـذه الـدعوات تجاوبًـا متناميًـا داخـل الإدارة الأمريكيـة، الـتي بـاتت تـرى في إنهـاء الحـرب ضرورةً
سياســيةً واستراتيجيــة، تمهيــدًا لطــ تسويــة شاملــة في الــشرق الأوســط، تســعى إدارة ترامــب إلى

إنجازها عبر غلق الملفات الساخنة، وفي مقدمتها الحرب في غزة.

 قنــوات التواصــل الســياسي الفاعلــة، ســواءٌ مــن جــانب
ِ
لكــن نجــاح هــذا المســار مــا يــزال رهينَ تفعيــل

المقاومة أو عبر الوسطاء، مع الدول العربية ذات التأثير. وهذا ما من شأنه أن يعيد تشكيل الطاولة
السياسية، ويط خيارَ اتفاق شامل يُنهي الحرب على غزة بجميع أبعادها، ويضع الولايات المتحدة

أمام هذا الاستحقاق جديا.

كثر تنظيمًا وفاعلية من قِبل قوى المقاومة، مدعومًا من عواصم عربية، وبالتالي، فإن تحركًا سياسيا أ
قد يكون الشرطَ الموضوعي الوحيدَ لإنتاج صيغة اتفاق تُلبي الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية،
ي الحـق الفلسـطيني تحـت غبـار ـف شلال الـدم المفتـوح، وتمنـع الاحتلالَ مـن فـرض وقـائع تُصـف وتُوق

الحرب.
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